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  الفصل السادس

  سيكولوجية النكتة
نجــد  الآراءبعــض هــذه  تقراءوباســ تناول كثير من العلماء والباحثين ســيكولوجية النكتــة

رغـــم تعـــددها لا تتنـــاقض فبـــاختلاف موضـــوعات النكتـــة تختلـــف التفســـيرات والـــدوافع  أنهـــا
تشــمل كــل منــاحي الحيــاة ولمــا كانــت النكتــة  رأيناوموضوعات النكتة كما ، لها السيكولوجية

ك فــلا ليضح للإنسانبمثابة الدغدغة العقلية  أنهاهي احد المثيرات الرئيسية للضحك حيث 
يــث انــه ينســحب بالتبعيــة علــى نهمل ما سبق ذكره فــي ســيكولوجية الضــحك ح أننستطيع 

  .النكت
كولوجية نــدرج بعــض التفســيرات التــي تناولــت النكتــة الســي أنذلك نحــاول  إلى بالإضافة

  :في تصنيف نقترحه كما يلي
  

   Catharsis comedic  :التطھير الكوميدى :أو0

  .تبعاد والتطهير والطردلهذه الكلمة الاس "سيطاليسالار "ويعني بالمعنى 
الضحك هو العلاج الناجح الذي ابتكره عقل موجود مفكر  إن" إبراهيمفكما يقول زكريا 

ه بين عقض مضجتو ، ولكن تؤرقه فكرة العدم ويرين عليه حصار الموت، يدرك اللانهائية
البغيضة المزعجة  الموت حأشبا... والواقع انه حينما تحوم حولنا الفناء أشباححين وآخر 

السحرية لكي يبدد تلك الهواجس الكئيبة باعثا فيما  بعصاه يجيءفان الضحك سرعان ما 
 أن. عندئذ لا يلبث العالم الذي نعيش فيه ا ملؤه اللهو والعبث واللاواقعيةحولنا جوا انطلاقي

.. أحلام إلا أضغاثهي  مايصبح حلما لا حقيقة له وكأن مشاغلنا وآلامنا وهمومنا 
فالكوميديا دواء مطهر يزيل من النفس أدران الهم والقلق واليأس والحقد والتشاؤم حتى لقد 

   د.ت)، (زكريا إبراهيم" نتحدث عن ضرب من "التطهير الكوميدي أنصح ي
هيــر التي تتناول النكتة كوســيلة لهــذا التط الآراءوهناك اتفاق كبير بين هذا الرأي وبين 

  :ور كما يليحيث تقوم بهذا الد
  :تخفيف أعباء الواقع -1

بصفة عامة لتبين لنا بوضوح أن الوظيفة  يالنظر في الموقف الفكاه أمعنالو أننا "
 -حين  إلى - هي تخفيف أعباء الواقع عن كواهلنا وتخليصنا  إنماالأولى التي يقوم بها 
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 -لساخر الفيلسوف الفرنسي ا -. وهذا فولتير بعض تبعات الحياة اليومية الجديةمن 
، أنفسهملو لم تبق ضحكاتنا لشنق الناس همية الضحك في هذا الصدد فيقول "يؤكد أ

دهم لأن العبوس في نظري مرض فويل للفلاسفة الذين لا يبسطون بالضحك تجاعي
اللذة الكبرى التي يجدها المرء في الفكاهة أنما ترجع في الجانب  أن.... والحق عضال"
تحلل من الواقع والتحلل من الحياة الجدية عن طريق الهزل هذا الشعور بال إلىالأكبر 

  .د.ت)، (زكريا إبراهيموالتفكه والمزاح 
  :الواقع إنكار -2

دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين بعض حالات القلق أو الحصــر النفســي  إلىإذا عمدنا "
Anxiety ور مــلأوجدنا أن الفكاهــة هنــا تقــوم بــدور الفيلســوف الســاخر الــذي يلقــي جلائــل ا

" كمــا أظهرنــا علــى ذلــك "فرويــد الاكتراثبروح الهزل والاستخفاف أو بروح الاستهانة وعدم 
  .1928قيم له عن الفكاهة ظهر عام  في بحث

" حليل النفسي يستعين بنظريته في "الأنا الأعلىوفي هذا البحث نرى صاحب مدرسة الت
Super Ego " ناالأ فيقرر أن "Ego أو القلق أو الحصــر النفســي  قد يتخذ في حالات الضيق

 "نــاالأ "همــوم  إلىينظر  أنوجهة نظر الأنا الأعلى ومن ثم فإنه ينجح عن هذا الطريق في 
. ولكــي من نبل وسمو لا يخلومن التحرر الرواقي الذي  يءالعادية ومشاغلها الطبيعية بش

كــات نض الموضحة فيروي لنــا بعــ الأمثلةيدلل فرويد على صحة نظريته نراه يهيب ببعض 
غرفــة  إلــىالــذي اقتيــد  بالإعــدام" كقصــة ذلــك المحكــوم عليــه  Gallows humorالمشــنقة "

) فابتدر منفذي الحكــم يةغربفي البلاد ال الأسبوع أيام أولوهو المشنقة صباح يوم الاثنين (
وم علــيهم كــتروي عــن احــد المح أخرى... وثمة قصة لبداية طيبة للأسبوع" إنهاحقا بقوله "
يقولــه فمــا كــان منــه  أنيريــد  يءفقد سئل قبل تنفيذ الحكم عليه عما كان لديه شــ بالإعدام

صــنعا بمــا أصــدر علــى  أحســناجل قولوا للقاضي على لساني انــه قــد يكــون أجاب: " إلا أن
   ."عظة وعبرة لي - يءرغم كل ش - الإعداممن حكم فربما يكون 
وانــه ، يتجاهــل موتــه تمامــا بالإعــدامالمحكــوم عليــه  أن القصــتينن اتيوالمضــحك فــي هــ

رث بما سيوقع عليه من حكم بعد حين توكأنما هو لا يك، مور تسير كالمعتادالأ أنيفترض 
   .ويستخف بهيبة الموقف الواقعأو كأنما هو ينكر 

الذي  الأخلاقي" عن طريق النكتة ضربا من السمو الواقع إنكارولكن فرويد يلاحظ في "
الضحك.  أنواع" من دور هام في صميم هذا النوع من علىلأنا االأ ما يقوم به " إلىيرجع 
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" كما يعامل الشخص البالغ الرحيم طفلا ناالأ على" في مثل هذه الحالات يعامل "فالانا الأ"
به بعض المصائب الصغرى أو الكوارث البسيطة إذ يبين له في ضوء خبرته  ألمت

. كل هذا الاهتمام لا يستحقالبسيطة هي مما  الأحداثتلك  أنالشخصية الناضجة كيف 
  .د.ت)، (زكريا إبراهيم

 لا تخلــو أنها" فضلا عن الواقع إنكاربدور " أيضاتقوم فيها الفكاهة  أخرىوثمة حالات "
" ينــأ والاستسلام وإن كانت تنطوي على "عنصــر عــدوانيمن كل اثر من آثار التوكل  أحيانا

" ونعنــي بهــا أخلاقــيســمو عامــل " هبأنــبها عن ذلك النوع من الفكاهــة الــذي وصــفه فرويــد 
. وهنــا نجــد الآخــرينتلك الحالات التي يتجه فيها الميل العدواني إمــا نحــو الــذات وإمــا نحــو 

  .....بالذات منه في الحالات السابقة رحمةأقل  "الانا العليا"أن 
اليهوديــة تنطــوي فكاهتهــا علــى شــعور بنقــائض  أن" حينمــا يقــرر وهــذا مــا يؤكــده "ريــك

إلقــاء  إلــى" نــاالأ ": عنــد اليهــودي يريــد أن يــدعو "علــىنــا الأالأ "يوب الــنفس وكــأن الذات وع
المعيشــة وطــرق التعامــل  أســلوببعض النظرات النقدية على المثالب والنقائض الكامنة في 

. ولكن وراء هذه الروح النقدية التــي تعبــر عنهــا الفكاهــة اليهوديــة تكمــن ميــول لدي اليهود
ــنفس ول عدائيــة قويــة ضــد الشــعوب وهــذه بــدورها تكشــف عــن ميــ، عدوانيــة حــادة ضــد ال

  .د.ت)، (زكريا إبراهيم. الأخرى
  :ا�ح2مالحياة في  -3

. فقــد ذهــب بعــض علمــاء تجاهلــه أوللواقــع  إنكــارونظرا لما في المواقف الفكاهيــة مــن "
حــد مــا وظيفــة  إلــىالفكاهة تقوم فــي حياتنــا النفســية بــدور أو وظيفــة تشــبه  أن إلىالنفس 

) وهــذا مــا أو فــي الأعــراض العصــابية -مثلا  - الأحلامعلى نحو ما يتبدى في شعور (اللا
  ....راسته للنكتة وعلاقتها باللاشعورقرره فرويد نفسه في د

لازالت تحت ضبط  أنهاوالأعراض العصابية في  الأحلام.... ولكن الفكاهة تختلف عن "
ولم تحول عن طريقها بــل  أمرهاب على لأن الذات الشاغرة في حالة الضحك لم تغل، الإرادة

 إلــىحتــى تــتخلص  Relaxationســمحت لنفســها بضــرب مــن الاســترخاء  أنهــاكل ما هنالــك 
للفكاهــة ومــن هنــا فــان  .بتبعاتــه الجســام الواقعحين من الضغط الثقيل الذي يفرضه عليها 

وقتيــا مــن طابعــا ســويا صــحيا باعتبارهــا وســيلة نافعــة للتهــرب  .في نظر كثير من الباحثين
    ."عض مشاكل الحياة وهمومها العاديةب
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  :النكوص وا0رتداد -4

ائص العقليــة الصــغيرة اللاواقعيــة همــا أخــص خصــو من جهة أخرى فانه لمــا كــان اللهــو 
فقــد ذهــب  .بعــد نضــجه النفســي والعقلــي لعقلية الطفل الــذي لــم يكتمــ أعنى ـغير الناضجة

 أوشيئا من النكــوص  .أنواعها على اختلاف .انه في المواقف الفكاهية إلىبعض الباحثين 
 أنالنمــو كــأن البــالغين يريــدون عــن طريــق الضــحك ل نحو مرحلة سابقة من مراحــ الارتداد

رتفع عنهم مشاغل المعيشة وت، طفولتهم حتى تسقط عنهم تبعات الحياة الجدية إلى وايعود
  .العادية

  : البعد عن الواقع الجدي -5

 أشخاصعن تمادي  الأحياندي هو المسئول في بعض وقد يكون البعد عن الواقع الج
اليقظــة التــي تــدور حــول مســائل الجــنس علــى  أحــلاممــن  رمحتشــمين خجــولين فــي الكثيــ

الطــابع الشخصــي الانعزالــي لأحــلام  أنخلاف عاداتهم في مواقف الحيــاة العمليــة. والظــاهر 
تســلية فــي حالــة ال أواليقظــة يقــوم بــدور مماثــل لــذلك الــدور الــذي يلعبــه عنصــر اللهــو 

اليقظــة مــن حيــث  أحــلاماختلافا جوهريا عن  أخرى. ولكن الفكاهة تختلف من جهة الفكاهة
  تتسم دائما بصبغة اجتماعية.  وإنماعلى صبغة شخصية انفرادية  لا تنطوي أنها
 :التحرر من اسر الزواجر والنواھي -6

يهــتم اهتمامــا كبيــرا  "باســم "النكتــة وعلاقتهــا باللاشــعورفي كتابــه الموســوم  فرويد يهتم
حتـــى يقـــف علـــى دلالاتهـــا الســـيكولوجية ، بدراســـة النكـــات الجنســـية والفكاهـــات البذيئـــة

كــان هــذه النــوع مــن الفكاهــة ينطــوي  إذا. فقد لاحــظ فرويــد بصــفة انــه الأخلاقيومضمونها 
 الأخلاقيــةحين من اسر الأوامر والنواهي  إلىفذلك لأنه يحررنا  أرواحهعلى عنصر تخفف 

نتعرض لتلك المســائل المحرمــة  أنتفرضها علينا الجماعة فيدع لنا مطلق الحرية في  التي
  إليها.. الإشارةتتجنب  أن أو المحظورة التي اعتدنا في الغالب

  :دفع ا�لم -7

فقد يكون فرويد محقا بان الفكاهــة تــؤدي دورا رئيســا هامــا فــي ، يءشمن هما يكن مو "
 جــوار غيرهــا مــن إلــىالألــم تتخــذ مكانهــا  لإمكانيــةا صميم حياتنا النفســية لأنهــا باســتبعاده

للتهــرب مــن قســر الألــم ونعنــى بهــذا  الإنســانالطــرق البشــرية الفعالــة التــي ابتــدعها عقــل 
... ولكن الفكاهة تتميز عن هذه الضــروب جرد والوجد الصوفيلتالعصاب والهذاء والسكر وا

يتمثــل فــي كونهــا تحررنــا  قــيأخلاالمختلفة من طرق دفع الألــم بأنهــا تنطــوي علــى عنصــر 
المحافظــة علــى صــحتنا  أدواتفعالــة مــن  أداةوترفعنــا مــن مســتوانا النفســي وهــى مــن ثــم 

  ).1956، (عباس محمود العقاد ."النفسية
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  : بناء وتغيير الشخصية ثانيا

ا تغييــر ســلوكها وفقــا لمــ أوانــه للنكتــة دور هــام فــي بنــاء الشخصــية  إلىذهب البعض 
  :سبيل المثال يراه المجتمع وعلى

  : التأديب -1

رقاب الخارجين على  يالذي تسلطه الجماعة عل طلسالضحك هو السيف الم أنالواقع "
تحدثــه نفســه بــالخروج علــى قــوانين الجماعــة  ل مــن.. وكــمعاييرهــا الجمعيــة وآدابهــا العامــة

يســتهدف لســخريتها اللاذعــة وضــحكها الموجــع ولــيس  أنفانه لابــد مــن ، وأساليب سلوكها
) الجماعــة (المجتمــع أنفــراده مــن أ لتأديــبالمجتمــع  أصــطنعها أداةعلى كون الضــحك أدل 

فهي ما تكاد تلمح سلوكه ، يستخف بمعاييرها أوتقف بالمرصاد لكل من يستهين بتقاليدها 
يرتد مــن  أن إلىيجد نفسه مضطرا  أنالغريب حتى تصب على رأسه النكات صبا فلا يلبث 

 أن" حينما قال Sullyسلى هو ما عناه الفيلسوف الإنجليزي " . ولعل هذاحظيرتها إلىجديد 
 نجاهــد فــي ســبيل اســتبقاء الحيــاة الجمعيــة علــى مــا أنالضحك عامل صراع يساعدنا على 

. كيانهــا فــي حــدود تقاليــدها وعرفهــا هــي عليــه لأنــه يســمح لكــل جماعــة بــأن تحــافظ علــى
  .د.ت)، زكريا إبراهيم(
  :من نقيضهالمثل ا�على والسخرية  امتداح -2

ين للصواب إذا قلنا إن الكوميــديا بأما من الناحية الأخلاقية الصرفية فقد لا نكون مجان"
تمتدح المثل الأعلى وتعلى من شأنه في حين تســخر مــن نقيضــه وتــتهكم علــى المنحــرفين 
عنه فالكوميــديا تعاقــب الأخــلاق الســيئة بــأن تســخر منهــا وتجــازي الخــارجين علــى العــادات 

  ."ن تصب على رؤؤسهم النكات اللاذعةالجمعية با
  :رفع الروح المعنوية -3

إضحاك شــخص يــائس فاقــد العزيمــة اعنــي شخصــا يظــن  أنعليها  لا نزاعلواقعة  إنها"
علــى مواجهــة صــعاب  لا يقــوىومــن ثــم فانــه ، فــي نفســه انــه دون غيــره مــن ســواد النــاس

دير فالكوميــديا هــي التــي نبيل ومهمــة ســيكولوجية جــديرة بالتقــ أخلاقيهو عمل  إنماالحياة 
لجميــع شــعوره بــالتفوق علــى مــن ا أدنــىالشخص العاجز الذي يعتقد في نفسه انه  إلىترد 

ولــو (نفســه  إلــى) وهذا الشعور هو الكفيل بان يعيد لى الأقلعلى شخص آخر ع أوالغير (
  د.ت).، زكريا إبراهيم(" حين) الثقة والاطمئنان والشجاعة إلى
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  النفسي  : خلق التوازنثالثا
  : التنفيس -1

فانفعال الغضب والخصام يولد الفكاهات العدوانية والنوادر التهكميــة والــدعابات الســاخرة 
والشعور بالنقص يثير بعــض النــوادر الخفيفــة التــي تتســم بطــابع الحيــاء والخجــل. والميــول 

ــالتعبيرات الفاضــحة  ت التلميحــا أوالجنســية تعمــل علــى ظهــور النكــات الماجنــة المقترنــة ب
ظهــور ضــرب مــن الجنــون الرابلــي (نســبة الــى الكاتــب الفرنســي  إلــىالرمزية والتقزز يــؤدي 

  ."الإخراجالتي تدور في معظمها حول موضوع ") وبعض النكات البذيئة رابليه
طابع الفكاهة يتوقف على نوع الميــل الــذي إن ف وإذن) (النكات المتعلقة بالغائط والبراز 

  .ذي تطلقهطبيعة الانفعال ال أوتحرره 
  :التعاطف -2

ـــىلـــو رجعنـــا " يشـــتركون مـــع  أنهـــمالفكاهـــة وأهـــل النكتـــة لوجـــدنا  أصـــحابشـــهادة  إل
قــف الفكاهيــة والمأســاة بــين الموا أوفي تقرير وجود علاقة بــين الضــحك والألــم  "ماكدوجال"
  :نفسه يقول "شارلي شابلن". وهذا أو الدراما

 لأيلمــا يكــاد الطــابع التراجيــدي : فانــه اس ليتعاطفون معي بحق حين يضحكونالن إن"
ومعنــى هــذا كمــا قــال  الموقف بأكمله باعثــا علــى الضــحك"حدث يزيد عن الحد حتى يصبح 

في الوقت المناســب حــين يهبنــا شــيئا مــن المناعــة ضــد  يجيءماكدوجال تماما أن الضحك 
  .  المأساة أوتلك الجرعة الزائدة من الألم 

  الشعور بالتفوق وا0ستع2ء : -3

والضحك هو  الميول التي ينطوي عليها العنصر النزوعي في الفكاهة أهمن من ربما كا
" حينمــا قــال بــأن الأصــل فــي الضــحك هــو شــعورنا الميــل الــذي عبــر عنــه "تومــاس هــوبز

 "ديكـــارت". وقـــد تـــرددت هـــذه النظريـــة مـــن بعـــد عنـــد الامتيـــازب أوالاســـتعلاء  أوبـــالتفوق 
ــاينول"و "مارســيل"و "وجــروس"وبــين  "اســتندال"و "بــودلير"و "اســبينوزا"و ... وقــد وغيــرهم "ب

 االتشــفي مــن الآخــرين وقــد قــرر هــذ أوفــي الضــحك شــيئا مــن الغــدر  أن "لــودفتش"ارتــأى 
تــرن بالضــحك كثيــرا مــا يكــون مجــرد (محاولــة الشــعور بــالتفوق الــذي يق أن أيضــاالباحــث 
  ."و النقص) يراد بها تغطية خوفنا من التعرض لحالة الدونية أتعويض

  سبق لنا الحديث عن هذه النظرية تفصيلا. وقد
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  : الحفاظ على التوازن النفسي للمجتمع رابعا

  :التغير ا0جتماعي -1

محافظة تضــمن بقــاء التقاليــد واســتمرار  أداةللضحك وظيفة اجتماعية نافعة لا باعتباره 
لتغيــر وسيلة فعالة لتحقيق ضرب مــن "ا أيضاباعتباره  وإنما، الآداب العامة المرعية فحسب

الضحك يســاند الطبقــات العليــا فــي نزوعهــا  أنويضيف سلى  " Social change" الاجتماعي
ثــم  .صــلفهاو  ولكنــه فــي الوقــت نفســه يحــد مــن غرورهــا، نحو اســتبقاء مالهــا مــن امتيــازات

هو الثأر السلمي العادل لجماعة  أيضاولكن الضحك هذا الباحث الانجليزي فيقول " يستطرد
  ."يدهم كأمضى سلاح في ونساء وعمال لأنه أطفالالضعفاء من 

  :المصحح ا0جتماعي -2

 Social"الضحك يقوم بوظيفة المصحح الاجتماعي  أن إلىن آخرين قد ذهبوا يباحث إن

corrective لمجتمع في ا ." لأنه يعمل على صيانة الاستقرار الفكري والاتحاد العاطفي
. فالضحك في نظر الإغراب أولابتداع ا أوالمفارقة  أوضد شتى عوامل التنافر  .الواحد

  .هؤلاء لا يؤدي وظيفة
يعمل على تقوية الروح الجماعية والتعاطف الجمعي بين  وإنما" فحسب "الجزاء الاجتماعي

  .النفسية أفرادهمما ينعكس بدوره على صحة  الجماعة الواحدة أفراد
  التقويم ا0جتماعي: -3

 إلىدنى الأ "ديرل" يري أن" ولاجتماعيلضحك ضربا من "التقويم اا أن" يرى "برجسون
 أن" والسبب في ذلك Conviction social الجزاء الاجتماعيالصواب انه ضرب من "

على معاني  أيضاقد ينطوي  الضحك لا ينطوي فقط على معاني الطرد والاستبعاد بل هو
ثال وربما كان خير م، . وان الفكاهة هي مركب من القبول والرفضالقبول والاستحسان

الاستقبال ذلك الانفعال السار أو تلك الغبطة الاجتماعية التي تتلقى  أورحيب تال لضحك
الاستبعاد فانه يعبر  أوضحك الطرد  وأما، العائدين بعد غياب أفرادهابها الجماعة أحد 

: تلمزه وتغمزه الأجنبيبطريقة حادة عن حيوية الجماعة في وقوفها صفا واحدا ضد 
  ه.وتسخر من

  :ومةالمقا -4

 ألوانمن  نالنكتة المصرية لو أن"فمن استعراضنا لتاريخ النكتة في مصر يتضح لنا 
النكتة لا ف... ير وفي واقعنا الخارجيالضغط في عالمنا الصغو  مقاومة القهر، المقاومة

 لا تعبر وهي، تواجه المصريين التيعن هروب من المشاكل  -كما يقول البعض  -تعتبر 
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. فالنكتة والثورة المصريون لعجزهم عن الثورة إليهسلوك سلبي يلجأ كما يقرر البعض عن 
السيطرة عند و ، الانتصار إرادة، الحياة إرادةعن  نوجهان لعملة واحدة وتعبيران ايجابيا

  . المصريين
 أقدموالنكتة مظهر من مظاهر الارتباط بالحرية والذي يعيش في سلوك المصريين منذ 

العلاج النفسي الاجتماعي يعالج به المصريون  ألوانون من العصور فالنكتة المصرية ل
. وعن طريق النكتة يؤكد الشعب سهم من نقص وعيب واختلال وانحرافما في داخل نفو 

في هاتين  "نيتشه"المصري سيطرته على مصيره ويعلن بها حبه لمصره وهو ما عبر عنه 
المقاومة  أسلحةضى وهكذا تصبح النكتة المصرية من أم "Amor fati" الكلمتين

   .)1966، "(توفيق حناسلوك مدمر إلىيل هذه النكتة عند الثورة تحوتس
 

  : الحيل النفسية في النكتة خامسا

التكيف مع بيئته ومع الآخرين  إلىتطوره الطويل بالحاجة الملحة  أثناء الإنسانشعر 
  .تحقيق أهدافه إلىوالدفاع عن نفسه وتجنب الألم والسعي 

نقيض التخالف  كلمة تعني التآلف والتقارب واجتماع الكلمة وهي التوافق والتكيف أو
. والتكيف في علم النفس هو تلك العملية الديناميكية المستمرة التي والتنافر والتصادم

, وبناء توافقا بينه وبين البيئة أكثريغير سلوكه ليحدث علاقة  أن إلىيهدف بها الشخص 
بين  Satisfaction القدرة على تكوين العلاقات المرضية نهابأعلى ذلك تعرف هذه الظاهرة 

  .المرء وبيئته
تكون البيئة التي يعيش فيها الفرد من النوع  أنتحقق التكيف  يالشروط الت أهمومن 

هذه  إشباعلم يتمكن الفرد من  إذا. أما حاجاته المختلفة إشباعالذي يساعد على 
التي تؤدي عادة  والإحباط الإعاقةن العوامل مثل فانه يتعرض لكثير م ةالحاجات في البيئ

الشعور بالأمان والرضا والسعادة والاستقرار عدم  أونوع من الاختلال في التوازن  إلى
الجسمانية الداخلية تعتمد على الحالات  أوليةمن حاجات داخلية  الإنسانوتختلف حاجات 

) مثل الأكل والشرب د (فطريةستعدادات يولد بها الفر ) وهي عبارة عن ا(الفسيولوجية
) وهي مكتسبة وتتصل بالتكوين النفسي (العقلي حاجات خارجية ثانوية وهي إلى. والإخراج

) ومنها النفسية لفروق الفرديةايرة من وقت لآخر ومن فرد لآخر (غير محددة ومتغ
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ء الحب والتقدير الاجتماعي والانتما إلىالاجتماعية والذاتية الشخصية مثل الحاجة 
  ). 1965، (مصطفى فهميوالحرية والمعرفة والنجاح 

 

  :الحيل النفسية

التخلص من التوتر  إلى أساسادفاعية تهدف  أساليب إلاوالحيل النفسية ما هي  
على التغلب على ما يلاقيه من صعوبات في بيئته تلك الصعوبات التي  الإنسانوتساعد 

 شعورية تهدد كما قد تكون لا، طورتهاماهيتها ويقدر خ الإنسانقد تكون شعورية يعلم 
مباشر بوعيه أو  ين يكون دفاعه مباشرا أو غيرتا الحالت... وفي كلكيانه دون وعي منه

  .بدون وعيه
احتماله  الإنسانهو القلق الشديد الذي لا يستطيع  الأساليبوالمثير الحقيقي لهذه 

ومتى اشتد الصراع ذاد  يةالإنسانوينشا هذه التوتر من حدة الصراع الدائر في النفس 
 "يل النفسيةالح"خفض التوتر" وأهم وسائله في ذلك " إلى الإنسانالتوتر والقلق فليلجأ 

ذاته وهي متأصلة في عاداته وسلوكه من قديم  الإنسانوهذه الحيل النفسية قديمة قدم 
 والأغاني والتعقيبات والنكات الأمثالالمبدعون هذه الحقيقة وصاغوها في  أدركوقد  الأزل

الشعبية  الأمثال" باستقراء الحيل النفسية في الشعبية العريقة. وقد اهتم "يحيى الرخاوي
 .)1965، (يحيى الرخاوي

تحوي في  أيضافي ذلك نستطيع الزعم بان النكات  الرخاوي"إليه "وعلى هدى ما وصل 
اوي لاستقراء وفي ما يلي محاولة للسير علي نهج الرخطياتها كثيرا من الحيل النفسية 

  .مافى النكتة من حيل نفسية
  

  : الكبت

وهي في حد ذاتها حيلة  Repression وهي الكبت أساسيةوتبدأ الحيل النفسية بعملية 
ثانوية وهي العملية  أوتسبقها حيلة أخرى تكميلية  أو تحدث وحدها أساسيةدفاعية 

الخبرات من دائرة الشعور و  التي تحدث بصفة آلية فتنقل الأفكار اللاإرادية اللاشعورية
، تذكرها أو استرجاعهاالعادية  الأحوالدائرة اللاشعور حيث لا يمكن في  إلىوالوعي 

 إنكار... وهذا النسيان يصاحبه الكبت" عملية نسيان للأفكار والنزاعات" اعتبار ويمكن بهذا
ة في برغب لامث أحسست فإذا Suppression وشتان ما بين الكبت والقمع أصلاللحدث 
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 أدركتالفتيات وامتنعت عن ذلك لظروف اجتماعية فهذا ليس كبتا فانك  إحدىمصاحبة 
انك ترغب في مصاحبتها فان  أصلارت أنك إذا أما... غبتك واحترمتها ثم تحكمت فيهار 

  . ودها في اللاشعور هو الكبت بعينهالاعتراف بهذه الرغبة رغم وج إلغاء
  :النفسية قد تكون كما يلي لوالحي

  :Aggression :مثل العدوان اعتدائيةحي2  -1

ويتجه  آخر فقد يأخذ سبيلا الأصليغير هدفه  إلىويتجه العدوان هنا كحيلة نفسية 
تر أو لا علاقة لها بمصدر التو  تافهة أشياء إلى أو الإعاقةجماد غير مسئول عن  إلى

العدوان... ي صياغة النكات المتصفة ب... ويظهر ذلك فإسقاط المشاعر على الآخرين
  . ومنها

  : موكله إلىابرق المحامي 
فجاء الرد  ؟مانهاثنحرق ج أمنحنطها  أمندفنها  حماتك توفيت الليلة وهي نائمة الآن وهل

  ).1983، سمير شيخاني( قم بالثلاثة معا، تغامر : لاالبرقي التالي
2- Qنسحابية :الحيل ا  

ذاته أو  إلىلقلق وينسحب عنه وفي هذه الحالة يهرب المرء بعيدا عن مصدر التوتر وا
... وهكذا تصبح النكتة اقرب في عالم الواقع إليهيحقق بها ما عجز عن الوصول  أحلامه

  :ضح هذه الحيلوأو ... فرويد رأيالحلم ويقترب هذا الرأي من  إلى
   Introversion  :ا0نطواء  .أ 

ويهرب الآخرين عن مشاركة  الإنسانحيث يكون الانسحاب ماديا ومعنويا فيعزف 
الفساد عم  لجحا أنتطلق النكات لتبرير هذا الموقف مثل نادرة جحا التي قيل فيها و ، منهم

الفساد دخل  أن :قيل له أيام... وبعد مادام بعيدا عن بلدتنا فلا يهمنيالبلاد فأجاب: 
الفساد دخل شارعكم  أن :قيل لهثم ... مادام بعيدا عن شارعنا فلا يهمني :.. فقالبلدتكم
مادام : قال الفساد دخل بيتكمأن  :.. وحين قيل لهمادام بعيدا عن بيتنا فلا يهمني :فقال

  بعيدا عني فلا يهمني.
   Denial :اQنكار  .ب 

القوى المتصارعة في نفسه وبالتالي ينهي الصراع  شقيوجود احد  الإنسانوفيها ينكر 
  .)(مثل نكات المشنقة التي سبق ذكرها القائم بداخله
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   Undoing  :اQبطال  .ج 

بتغطيته بفعل آخر مثل النكتة  الإنسانمفعول شعور ما يشعر به  إبطال يعنيو 
ي دقق الطبيب ف أن... وبعد الطبيب إلىذهب بها ابنها  التيالمصرية عن الأرملة العجوز 

 أنصحك... ولكنى مرض أيمن  لا تعاني: إن والدتك الكشف عليها اتجه لأبنها قائلا
  .بتزويجها

م .. وهنا تدخلت الأالطبيب مستنكرا منه تلك النصيحة غضب ومضى يسبفثار الابن و 
  ."تفهم اكتر من الدكتور حا أنت... هو "يا ولدي :قائلة

 أطلق.. وقد يكون في نفس الذي م رغبتها في الزواج بطاعة الطبيبوهنا تغطي الأ
وز غير الزواج وغير طاعة المتخصصين ولكنه اختار تلك الرم أخرىالنكتة مشاعر 

  .اطات لما بداخله من مشاعر ورغباتكإسق
  :Reparation  واQص2حكفير تحيلتي ال -3

وبذلك يتخلص من شعوره  أذيتخيلا من  أوما حدث فعلا  بإصلاححيث يقوم فعل 
ذلك النكتة التي  أمثلةالفساد ومن  إصلاح أوبالذنب عن طريق محاولة تعويض الخسارة 

ومعه زجاجة ملأى بالكونياك فسأله موظف الجمارك عما  "كان الكاهن يجتاز الحدود :تقول
لموظف وقربها من ففتحها ا. قنينة مملوءة من سيدة لورد إنها :رجل الدين فأجابهلها خبدا

 .إنه كونياك يا سيدي تهزأ بيولكنك : انفه يشمها وهتف

  ).1983، سمير شيخاني(. أعجوبةليتبارك اسم االله هذه  - :ذاك مضطربا إذفقال الكاهن 
  Rationalization: التبرير -4

فالتبرير هو محاولة من ، خيرة في كل الحيل الأخرىوهي الحيل التي تمثل اللمسة الأ
 يقبلهارأي ليس له فعلا ما يبرره إلا دوافع خفية لا  أوجانب الشعور لتفسير وتوسيع فعل 

نفس تبدو مقنعة مقبولة لل أعذارتقديم  أي. على نفسه ويأبى الاعتراف بها الإنسان
  : الحقيقية الأسبابولكنها ليست 

منزلي قبل موعدي المعتاد  إلىعدت  أيام: قبل "قال أحد سكان بروكسل لصديقه
: . فسأله صديقهف الأطلنطيفي معاهدة الحل الأمريكيينفوجدت زوجتي مع احد الضباط 

  . يزيةالإنجل أتكلمله فأنا لا  أقول أن. ماذا تريدني شيء ؟ لاقلت له ماذا

ومن الممكن تطبيق هذا المنهج في تحليل النكتة كوسيلة من وسائل الخيل الشعورية 
  .قية الباقية من الحيل اللاشعوريةعلي الب
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